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قضية كوريا الشمالية المثيرة للفضول
كورتلاند روبنسون

ان مؤشراً على هشاشة الدولة، لكنَّ  النزوح والهجرة من الأوضاع الصعبة داخل كوريا الشمالية وخارجها قد يعدَّ
رين لا يجب أن يُؤخذ بالضرورة على أنه دليل على تحسن الظروف هناك. بل في  انخفاض أعداد النازحين والمهجَّ
الواقع قد يكون ارتفاع موجة الهجرة والنزوح مؤشراً إيجابياً إذا ما صاحبه ارتفاع في مستوى الحماية المقدم للاجئين 

وللناجين من الإتجار بالبشر والأطفال معدومي الجنسي وغيرهم من الفئات المستضعفة من البشر.

صنـدوق  لـدى  المخفقـة  الـدول  مـؤشر  2011صنَّـف  عـام  في 
)كوريـا  الشـعبية  الديمقراطيـة  كوريـا  جمهوريـة  السالم 
الشاملية( عىل أنَّهـا الدولـة الثانيـة والعشريـن مـن أصـل 177 
دولـة وبدرجـة 95.5 عىل مقياس مـدرَّج تمثل الدرجـة 120 فيه 
الدولـة الأكثر إخفاقـاً. ومـع تدني هـذا الترتيب فهو حقيقـةً يُعدُّ 
تحسـناً عـن الترتيبـات السـابقة التـي منحهـا المـؤشر لجمهوريـة 
كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية، بـل كانـت تلـك المـرة الأولى التـي 
تنـزل فيهـا جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية عـن الـدول 
العشريـن الأكثر إخفاقـاً في العالم منذ إطلاق المـؤشر عام 2005. 
تعزيـز شرعيـة  عـن  أبـداً  ناتجـاً  يكـن  لم  التحسـن  هـذا  لكـنَّ 
الدولـة وهـو مـؤشر منـح كوريا الشاملية الدرجـة 9.9 من أصل 
10 )10= الأسـوأ في العـالم(  ولا عـن تحسـن سـجل الدولـة في 
حقـوق الإنسـان )9.5 مـن أصـل 10(. »فالتحسـينات« إن جـاز 
التعبري لوحظـت في مـؤشرات »اللاجئني والنازحني« و«الأزمـة 
الإنسـانية« حيـث صُنِّفـت كوريـا الشاملية عىل أنهـا مـن بني 

الـدول ذات السـجل »المعتـدل« في هـذا المجـال.

الكوريني  والنازحني  اللاجئني  أعـداد  إحصـاء  يكـون  قـد 
الحـال  عليـه  لمـا  خلافـاً  لكـن  للغايـة،  صعبـاً  أمـراً  الشامليين 
بالنسـبة لهشاشـة الدولـة الكوريـة الشاملية، لا يجـوز التعويـل 
أو  أوضاعهـم  تحسـن  مـدى  تحديـد  في  وحدهـا  الأرقـام  عىل 
الشاملية  لكوريـا  والجيوسـياسي  المـادي  فالواقـع  تدهورهـا. 
يحـدده في الداخـل نظـام حكـمٍ يميـل إلى فـرض الرقابـة عىل 
الخـارج  في  يحـدده  حني  في  والخارجيـة،  الداخليـة  الهجرتني 
دولتـان هام: الصني في الشامل التـي تسـعى إلى كبـح الحركـة 
كوريـا  مـن  يفـروا  لمـن  اللاجئني  الحـدود ورفـض حمايـة  عرب 
التـي تبـدي الحيطـة  الجنـوب  الجنوبيـة في  الشاملية، وكوريـا 
والحـذر في التزاماتهـا وتسـعى للموازنـة بني رغبتهـا بالمسـاعدة 
في رفـع المعانـاة عـن مواطنـي الشامل الذيـن تعدهـم أشـقاء 
لمواطنيهـا مـن جهـة وخوفهـا مـن تدفـق أفـواج الفاريـن مـن 
كوريـا الشاملية إلى درجـة خطـرة تتسـبب بزعزعـة الاسـتقرار. 
والنتيجـة ظهـور حالـة مثرية للفضـول تجعـل مـن غري الممكـن 
اسـتخدام التدابري الاعتياديـة للتعامـل مـع أفـواج المهاجرين في 
الداخـل وإلى الخـارج عىل أنَّهـا مـؤشرات عىل ارتفـاع درجـة 

الهشاشـة أو انخفـاض النزعـة الطبيعيـة. وفي كوريـا الشاملية، 
لا بـد عنـد البحـث عـن تفسري لمعـاني التهجري والنـزوح الانتباه 
إلى أنَّ مشـكلة غيـاب اليشء لا يعنـي بالضرورة غياب المشـكلة.

مـن جمهوريـة  الرسـمية  والوثائـق  الإحصائيـة  البيانـات  تشري 
الداخليـة  الحركـة  إلى محدوديـة  الشـعبية  الديمقراطيـة  كوريـا 
إلى  تشري  الرسـمية  غري  الصـورة  لكـنَّ   ، لمواطنيهـا  والدوليـة 
العكـس تمامـاً وإلى أنَّ هنـاك حركـة تنقـل كبرية جـداً معظمهـا 
يحـدث دون الحصول على أذونات رسـمية. فقد أشـارت دراسـة 
أجريـت في العامني 1998-1999 وضمـت 3000 لاجـئ ومهاجر 
كـوري شاملي في الصني إلى أنَّ صـافي معـدل الهجـرة كان %18.7 
وأنَّ معظـم النـزوح الداخيل كان »هجـرة الفـرار مـن الأوضـاع 
الصعبـة«. وفي الواقـع، فـإنَّ الدراسـة قـد غطـت فعليـاً العامني 
1996 و1997 أيضـاً لأنَّ جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية 
عانـت وقتهـا مـن المجاعـة وتعرضـت إلى سـوء التغذيـة الحـاد  
وارتفـاع في الأمـراض المعديـة وتفاقـم حـاد في معـدل الوفيـات 
بني جميـع الفئـات العمريـة. وفي تلـك الدراسـة، قـال أكثر من 
30% مـن عناصرهـا إنَّ السـبب الرئييس الـذي دعاهـم للخـروج 
ـا الأطفـال النازحـون  مـن بيوتهـم كان »بحثـاً عـن الطعـام«. أمَّ
فيام  وُضعـوا  فقـد  الاقتصاديـة   والمصاعـب  المجاعـة  جـرَّاء 
يسـمى »بمراكـز 27/9« )التـي اتخـذت هـذا الاسـم مـن تاريـخ 
»الهائمـون  أمـر بمسـاعدة  مرسـوم حكومـي  تأسيسـها بموجـب 

عىل وجوههـم بحثـاً عـن الطعـام.«(

وقـد حـدث النُّـزوح ضمـن إقليـم دولـة أظهـرت منذ أمـد بعيد 
عـدم احترامهـا لحقـوق الإنسـان وفي وقت لا تمتلـك فيها وكالات 
)أو أي  الحاليـة أي تفويـض واضـح  المعنيـة  الإنسـانية  الإغاثـة 
أسـلوب( للتعامـل مـع تلك المخـاوف. فالكـوارث الطبيعية يبدو 

أنَّهـا الوحيـدة التـي يُسـمح بمناقشـتها علناً.

الدولية الهجرة 
يعـود تاريـخ هجرة الكوريني إلى المنطقة الشاملية-الشرقية من 
الصني إلى مـا لا يقـل عـن العقـد الأول مـن القرن التاسـع عشر. 
تسـعينيات  في  الحـدود  عرب  تاريخـاً  الأحـدث  الحـركات  لكـنَّ 
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القـرن العشريـن لكنَّهـا لم تبلـغ ذروتهـا قبـل عـام 1998. ومنـذ 
ذلـك الحني والكوريـون الشامليون يعربون الحـدود إلى الصني 
فـراراً مـن نقـص الغـذاء والمصاعـب الاقتصاديـة وبطـش الدولة 
وسـطوتها في بلدهـم. وقـد غـادر معظـم الكوريـون الشامليون 
وعليـه  بذلـك.  أذونـات  ولا  للسـفر  وثائـق  أي  دون  بلادهـم 
تتسـامح  لا  الشـعبية  الديمقراطيـة  كوريـا  جمهوريـة  أنَّ  وبمـا 
مـع ذلـك الأمـر فقـد اعتبر مـن يسـعى لتقديـم الحمايـة لهؤلاء 
الكوريني الشامليين عىل أنهـم مـن اللاجئني وطالبـي اللجـوء.  
وعىل النقيـض مـن ذلـك، فـإنَّ كلًا مـن حكومـة الصني وكوريـا 

الشاملية تسـمهم عىل أنَّهـم مهاجريـن غري شرعيني.

لقـد عملنـا ما بني 1999 و2008 مع الرشكاء المحليين والدوليين 
عىل رصـد تحـركات الكوريني الشامليين العابريـن الحـدود إلى 
السـنوات  تلـك  عرب  الرئيسـية  النزعـات  تميـزت  وقـد  الصني. 
بوصـول التحـركات إلى ذروتهـا الموسـمية الواضحـة خلال أشـهر 
الشـتاء حني يشـحُّ الغذاء والوقـود في كوريا الشاملية وانخفاض 
القبضـة الأمنيـة إلى حـد مـا عىل طرفي الحـدود. وعىل العموم، 
هنـاك انخفـاض كبري )قرابة عرشة أضعـاف( في عـدد الوافدين 

إلى الصني خالل السـنوات ما بني 2008-1998.

حـاد  انخفـاض  هنـاك  كان  أنَّـه  مـا  درجـة  إلى  الواضـح  ومـن 
وجـذري في عـدد الكوريني الشامليين الموجوديـن في المنطقـة 
 75000 مـن  العـدد  انخفـض  حيـث  للصني  الشاملية-الشرقية 
 10000 قرابـة  إلى   1998 عـام  في  والمهاجريـن  اللاجئني  مـن 
مـع حلـول عـام 2009. لكـنَّ هـذا الانخفـاض لا يجـوز عـزوه 
إلى تحسـن الظـروف المعيشـية في كوريـا الشاملية، فلأكثر مـن 
يعيشـون  الشامليون  الكوريـون  اسـتمر  المجاعـة،  بعـد  عقـد 
انتهـاك  اسـتمرار  مـع  الحيـاة  وضنـك  الاقتصاديـة  المصاعـب 
حقـوق الإنسـان وتدهـور الأمـن الغـذائي المزمن وتضـاؤل القوة 
الاقتصاديـة وظهـور الكـوارث الطبيعيـة مـن حين لآخـر. ولذلك، 
فـإنَّ انخفـاض أعـداد اللاجئين يُعزى أساسـاً إلى إحكام السـيطرة 
وغيرهـا  الجنوبيـة  كوريـا  إلى  الهجـرة  وارتفـاع  الحـدود  عىل 
البلـدان وارتفـاع في الوعـي بني النـاس بشـأن محدوديـة  مـن 
الحمايـة وفـرص كسـب الـرزق في الصني. وفي حني أنَّ الصني 
طـرف موقّـع عىل اتفاقيـة اللاجئين لعـام 1951، فهـي لم تُدخل 
أحـكام الاتفاقيـة في تشريعاتهـا الوطنيـة بـل حتـى سياسـاتها لا 
تقـر بحـق الكوريني الشامليين بالحصـول على حمايـة اللجوء لا 

بموجـب القانـون الوطنـي ولا القانـون الـدولي.

وازدادت القبضـة الأمنيـة شـدة عىل الحـدود مـن كلا الجانبني 
خالل المرحلـة الانتقاليـة بعـد وفـاة الرئيـس الكـوري الشاملي 
ذلـك  وسـاهم   ،2011 الأول  ديسـمبر/كانون  في  يانـغ-إل  كيـم 

في تخفيـض أعـداد الوافديـن عرب الحـدود تخفيضـاً كبرياً جـداً 
واسـتمر الحـال كذلـك لعدة أشـهر في عـام 2012، فلـم يزد عدد 
الداخلني مـن كوريا الشاملية إلى الصين عىل 1500 في عام 201 
مقارنـة بــ 2700 في العـام الـذي سـبقه.ومنذ أن بـدأت تحركات 
الكوريني الشامليين بجديـة نحـو الجنـوب في 2002، بلـغ عـدد 
 .24500 الجنوبيـة  كوريـا  في  المسـتوطنين  الشامليين  الكوريني 
تحسـن  عىل  إشـارة  العـدد  ذلـك  اعتبـار  الجائـز  مـن  وكان 
العلاقـات الكوريـة الشاملية-الجنوبية وباسـتثناء التدفق الكبير 
الجماعـي إبـان الحـرب أو الكارثـة الطبيعيـة أو انهيـار النظـام 
وربمـا كان ذلـك تحسـناً في الظـروف في كوريـا الشاملية فيما لو 
كان هنـاك ارتفـاع أيضـاً في عـدد الكوريني الشامليين المتدفقني 

عىل كوريـا الجنوبيـة وعىل الـدول الأخـرى.

والتوصيات الخلاصات 
اللجـوء  وطالبـي  والمهاجريـن  اللاجئني  أعـداد  انخفـاض  إنَّ 
الكوريني الشامليين في الصني لا يمكـن تفسريه عىل أنَّه إشـارة 
عىل تحسـن الظـروف في جمهورية كوريـا الديمقراطية الشـعبية 
بـل إنـه في أفضـل الأحـوال دليـل عىل تقييـد خيـارات الهجـرة 
وفي أسـوء الأحـوال دليـل عىل جهـود حثيثـة تبذلهـا الدولتـان 
للحصـول عىل  والسـعي  لبلـده  المـرء  في قمـع حريـة مغـادرة 
اللجـوء والتمتـع بـه في دولة أخـرى. والمعدلات المتزايدة للنسـاء 
مـن بني الكوريني الشامليين الباقني وارتفـاع أعـداد الأطفـال 
المولوديـن لهاتني النسـوة المتزوجـات مـن صينيني أو غيرهـم 
تشري إلى ضرورة توسـيع نطـاق تركيـز الحمايـة عىل الكوريني 
النازحني بحيـث يمكـن إدخـال التدابري اللازمـة لحمايتهـم مـن 
الناجعـة للأطفـال معدومـي  الحلـول  بالبرش وترويـج  الإتجـار 

الجنسـية.

لقـد أعلنـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني جميـع 
يُقلـق  »أشـخاص  أنَّهـم  عىل  الصني  في  الشامليين  الكوريني 
الكوريني  مطالـب  بصحـة  تعرتف  لا  الصني  أنَّ  مـع  عليهـم« 
الصينيني  المسـؤولين  أحـد  أكـدَّ  وبالفعـل،  للجـوء.  الشامليين 
ليسـوا  الشامليين  »الكوريني   : أنَّ عىل   2012 مـارس/آذار  في 
لاجئني بـل إنَّهـم قـد دخلـوا الصني بصورة غري شرعية لأسـباب 
أو  موضوعهـم  تسـييس  محاولـة  تعـارض  اقتصادية....والصني 

تدويلـه.«

قبيـل  مـن  شيء  إطالق  عىل  الشاملية  كوريـا  ع  تُشـجَّ وربمـا 
برنامـج المغـادرة المنظمـة عىل غـرار البرامـج متعـددة الأطراف 
التـي بـدأت في فيتنـام عـام 1979 والتي هدفت السامح لأفواج 
السـكان الراغبني بمغـادرة البالد بسالمة وبنظـام. بـل سـيكون 
مـن ذلـك مـن مصلحـة كوريـا الشاملية أن تسـمح لألسر التـي 
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لديهـا دوافـع لم الشـمل أو التي تسـعى إلى فـرص اقتصادية أكثر 
أو التـي تسـعى لمجـرد البقـاء، وذلـك دون تعريـض أي منهـم 
خلَّفوهـم  الذيـن  أسرهـم  أفـراد  معاقبـة  أو  معاقبتهـم  لخطـر 

وراءهم.

وإذا مـا اتُّبـع أي منهـج علمـي مثمـر للتعامل مع قضيـة الهجرة 
الكوريـة الشاملية، فيجـب أن يبـدأ ذلـك المنهـج بتأطري فهـم 
لا  بحيـث  وخارجهـا  البالد  ضمـن  السـكانية  التحـركات  حـول 
يُنظـر إليهـا عىل أنهـا مجـرد تهديد للاسـتقرار. فهجـرة الكوريين 
عـدداً  أظهـرت  المنصرمني  الأخيريـن  العقديـن  في  الشامليين 

متنوعـاً مختلطـاً مـن الدوافـع منهـا البحث عن الغـذاء والرعاية 
الصحيـة والمـأوى واللجـوء وتكويـن العائلـة ولم الشـمل وفـرص 
العمل/كسـب الـرزق وغيرهـا. لكنَّ المشـكلة تتمثـل في أنَّ نقاش 
سـواء  السياسـات/البرامج  خيـارات  إلى  إضافـة  الهجـرة  هـذه 
أكانـت متاحـة أم لا يـكاد يتحـدد حرصاً بمسـألة تحديـد مـا إذا 

كان هـؤلاء الأشـخاص لاجئني أم غري لاجئني.

كورتلاند روبنسون crobinso@jhsph.edu عضو رئيسي في 
الهيئة التعليمية في مركز الاستجابة للاجئين والكوارث في كليلة 
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أكانت فكرة جيدة إنشاء مؤسسات جديدة في العراق للتعامل مع التَّهجير؟
بيتر فان دير أوفيرايرت

التبعات الإنسانية والإنمائية والسياسية لعقود من الهجرة القسرية الجماعية إنما هي جزء من الإرث الذي على 
القادة السياسيين الحاليين للعراق التصدي له. ولهذه الغاية، لا بد لهم من توفير مؤسسات صحيحة لإنجاح عملهم 

في إرشاد بلادهم نحو مستقبل أكثر سلاماً واستقراراً.
للعـراق تاريـخ طويـل ومـؤلم في مجـال الهجـرة القسريـة، ففـي 
العقـد المنرصم وحـده، كان العـراق مشـهداً لما لا يقـل عن أربع 
موجـات مختلفـة مـن التهجري والعـودة. وأول موجـة حدثـت 
بعـد مـدة قصرية مـن سـقوط حـزب البعث مـن السـلطة حيث 
تبـع ذلـك عـودة مـا يقـدر بنصف مليـون عراقـي ما بني مارس/

حركـة  أنَّ  حني  وفي   .2005 الأول  وديسـمبر/كانون   2003 آذار 
العـودة هـذه كانـت مـن حيـث المبـدأ ظاهـرة إيجابيـة كبرية 
مـن  بجملـة  أيضـاً  جـاءت  فقـد  الحكـم”  نظـام  تغيري  “لمزايـا 
التحديـات التـي مـا زال العـراق يعـاني منهـا إلى يومنـا هـذا. أمـا 
الموجـة الثانيـة مـن التحركات السـكانية بعد نظام صدام حسني 
فقـد شـكل غالبيتهـا كلًا مـن الأشـخاص الذيـن كانـوا يخشـون 
رة  التعـرض لألذى عىل خلفيـة ارتباطاتهـم الفعليـة أو المتصـوَّ
بالنظـام السـابق، والأشـخاص الذيـن أجُبروا على الهـرب بضغوط 
العائديـن والأشـخاص المسـلحين )في بعـض الحـالات( الذين كانوا 

يدعمـون هـؤلاء العائديـن.

لكـنَّ أزمـة التَّهجري الكربى وقعت بين شـهر فبراير/شـباط 2006 
وأواخـر عـام 2007 نتيجـة العنـف الطائفـي الـذي خـرج عـن 
السـيطرة مسـبباً نـزوح 1.6 مليـون عراقي داخل العـراق وتهجير 
عـدد مقـارب لذلـك إلى خارج البالد خاصة إلى البلـدان المجاورة. 
الثالثـة انحرست مـع انخفـاض تهديـد  ومـع أنَّ هـذه الموجـة 
انـدلاع حـرب أهلية شـاملة في العراق فهناك تقارير تشري إلى أنَّ 
الأقليـات الصغرية في العـراق مـا زال لديها شـعور بأنـه لا مناص 

مـن مغادرتهـا بلـد يتضـاءل إحسـاس الطمأنينـة فيهـا يومـاً بعد 
يـوم. وعىل ضـوء النِّـزاع في سـوريا، يجـد اللاجئـون العراقيـون 
أنفسـهم مجبريـن عىل العـودة إلى العـراق حيـث ليـس لديهـم 
سـوى قليـل مـن الممتلـكات )إن كان لهـم ذلـك أصاًل( وبذلـك 

ريـن في بلدهـم. يصبحـون فعليـاً مهجَّ

لقـد تسـببت هـذه التحـركات  السـكانية واسـعة النطـاق ومـا 
زالـت تتسـبب في نشـوء ضغـوط كبرية عىل مؤسسـات الدولـة 
كالصحـة  الرئيسـية  الخدمـات  توفري  عـن  المسـؤولة  العراقيـة 
والتعليـم والمـاء والإصحـاح والكهربـاء. كام أنَّهـا أثـارت جملـة 
مـن القضايـا الخاصـة في وقـت لم تكـن فيهـا المؤسسـات القائمـة 
للتعامـل  يكفـي  بمـا  مجهـزة  القانونيـة  السياسـات  أطـر  ولا 
معهـا. ومـن هـذه القضايـا عىل سـبيل المثال انتشـار الفسـاد في 
المبـاني الإداريـة والأراضي علاًم أنَّ قـدراً كبرياً مـن ذلـك الفسـاد 
يرتكبـه الأشـخاص الذيـن لا يجـدون مكانـاً آخـر يذهبـون إليـه. 
ومـن القضايـا الأخـرى ظهـور عـدد كبري مـن نزاعـات الأراضي 
والعقـارات المرتبطـة بالتَّهجري والعودة، وضرورة إدماج السـكان 
الجـدد في الخطـط والسياسـات الإنمائيـة المحليـة والوطنيـة لرفع 
وتوسـعة القـدرة المحـدودة للعـراق عىل توفري الإسـكان. لقـد 
جـاءت هـذه المطالـب كلهـا في وقـت حـرج في تاريـخ العـراق 
الإدارة والعقوبـات  بعـد عقـود مـن الإهامل وسـوء  وتحديـداً 
والنِّزاعـات التـي جعلـت مؤسسـات الدولـة التـي كان يفترض أن 
تقـدم المثـل والقـدوة في الجـودة والكفـاءة في الرشق الأوسـط 
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